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ير نون بوست ترجمة وتحر

في هجوم خاطف استمر لمدة ثلاث ساعات، انطلق مساء يوم الخميس  مايو، بقيادة تحالف من
ية، تم الاستيلاء بنجاح على البلدة الكبرى الرئيسة الأخيرة المتبقية بيد النظام مقاتلي المعارضة السور
السوري في محافظة إدلب، ومن خلال السيطرة على أريحا، استطاع تحالف جيش الفتح الإسلامي
مع حلفائه من بعض فصائل الجيش السوري الحر، فرض هزيمة شبه تامة على نظام بشار الأسد

في نطاق محافظة إستراتيجية كاملة.

مـع خـروج إدلـب بكاملهـا مـن نطـاق سـيطرة النظـام – باسـتثناء مطـار أبـو الضهـور العسـكري المعـزول
وعدة جيوب أخرى في قرى إدلب الصغيرة -، فإن اهتمام المعارضة يمكن أن يتجه الآن جنوبًا نحو
كبر محافظة حماة، التي تقع إلى غرب معقل النظام في محافظة اللاذقية، أو إلى الشرق نحو حلب، أ

محافظة في سورية.

الوضــع الحــالي يضــع أجــزاء مــن شمــال محافظــة اللاذقيــة في خطــر داهــم، وكمــا قــال لي أحــد القــادة
الإسلاميين البـارزين في إدلـب “عليكـم توقـع الكثـير مـن المفـاجآت” في الأسـابيع المقبلـة، كمـا يشـير أحـد
قادة الثوار إلى أنهم بصدد تشكيل غرفة عمليات تجمع مجموعة كبيرة من الفصائل في حلب وسط
كــبر مــن أي وقــت مــضى، وعــاجلاً أم آجلاً، ــا الآن أ ــابع قــائلاً “ثقتن ــة، وت ــال جنــوبي المدين تصاعــد القت
كثر شمولية”، ولكن سيواجه النظام نتائج هذه الثقة، فإدلب ليست سوى المرحلة الأولى من خطة أ
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مــع ذلــك، فــإن الهجــوم الــذي تشنــه الدولــة الإسلاميــة (داعــش) حاليًــا في شمــالي حلــب، قــد يشكــل
عامل إلهاء خطير، عن تنفيذ المراحل التالية من الخطة الأكثر شمولية.

تركزت غالبية التغطية الإعلامية التي تناولت تقدم جيش الفتح في جميع أنحاء إدلب، على دور جبهة
النصرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة في معــارك إدلــب، حيــث تــبين، بــاعتراف الجميــع، أن جبهــة النصرة
يحــا وفي المعــارك وحليفهــا الوثيــق جنــد الأقصى، لعبــا بالفعــل دورًا رئيسًــا في عمليــات المواجهــة في أر
السابقة في مدينة إدلب، جسر الشغور، المسطومة، والعديد من جبهات إدلب الأخرى، فضلاً عن أن
العديد من المقابلات مع القادة المشاركين في عمليات جيش الفتح، أظهرت في الواقع أن جيش الفتح
كبر عدد من الرجال في المعارك، واتخذ معظم القرارات داخل غرف العمليات، كما أن فصيلي قدم أ
فيلــق الشــام وأحــرار الشــام، المرتبطــان بشكــل وثيــق علــى مســتوى القيــادة والقاعــدة، كــان لهمــا دور
مركـزي أيضًـا في عمليـات إدلـب، وعلاوة علـى ذلـك، فـإن أيًـا مـن الانتصـارات الكـبرى الـتي تحققـت في
إدلب منذ أوائل أبريل، لم تكن ممكنة لولا الدعم الأمريكي والغربي الخلفي الحاسم لوحدات الجيش
الســوري الحــر، بقذائــف المدفعيــة المتطــورة، وقذائــف الهــاون، وصــورايخ تــاو أمريكيــة الصــنع المضــادة

للمدرعات.

كـثر تـداخلاً ممـا كـثر تعقيـدًا ممـا تظهـره مقـاطع الفيـديو علـى اليوتيـوب، وأ إذن، الواقـع علـى الأرض أ
تــوحي بــه عنــاوين وسائــل الإعلام، وكمــا ذكــرت في مقالــة لي في أوائــل مــايو، إن عمــق التنســيق بين
فصائـــل الجيـــش الســـوري الحـــر المدعومـــة مـــن الغـــرب، والإسلاميين، وجبهـــة النصرة، والجهـــاديين
الآخرين، ازداد بشكل ملحوظ في إدلب منذ أبريل الماضي، وهذا التعاون جاء تلبية للحاجة الطبيعية
للتعاون على الأرض، ولكنه بذات الوقت، تحقق تنفيذًا للأوامر السرية الصادرة عن غرفة العمليات
بقيادة أمريكية – سعودية الواقعة في جنوب تركيا، وبعد أن أجريتُ عدة أحاديث مع الكثير من كبار
يـة في الأسـابيع الأخـيرة، توضـح لي أن هـذا التعـاون قـائم القـادة مـن مختلـف أطيـاف المعارضـة السور
جزئيًا على الرغبة في ضمان أن انتصارات إدلب لن تتحول إلى مكاسب إستراتيجية لتنظيم القاعدة،
كــبر خاصــة، بعــد أن أصــبح مــن الواضــح بشكــل صــا أن إدلــب، علــى وجــه الخصــوص، أصــبحت أ

. معقل لقوة جبهة النصرة منذ صيف عام

التحول نحو التشدد

بناء على ما تقدم، يصبح السؤال المطروح، ماذا تمثل جبهة النصرة في واقع اليوم؟

ــة، ومــن المعــروف أن ي مــن الواضــح أن المجموعــة تطــورت بشكــل كــبير طيلــة فــترة وجودهــا في سور
البراجماتية التي تعمل بها الجبهة، ساعدتها على الاندماج بشكل با مع أطياف المعارضة السورية
ككل منذ أواخر عام ، كما أن دورها البارز في القتال ضد الدولة الإسلامية (داعش) منذ أوائل
عام ، أسبغ عليها صفة غريبة تتمثل بأنها مجموعة تحارب ضد التطرف، بالنسبة للكثير من

السوريين.

ومع ذلك، في الوقت الذي تواصل فيه جبهة النصرة الظهور أمام العالم الخارجي باعتبارها قوة فاعلة
وموحدة وصلدة في الداخل السوري، يظهر على المستوى الداخلي ومنذ منتصف عام  أنها



تعاني من صراعات داخلية دائمة في سعيها لتحديد هويتها، والحافز خلف هذا الصراع جاء من مزيج
من عدة عوامل، كالمكاسب الكبيرة التي حققها داعش في العراق، والإعلان عن الخلافة الإسلامية من
قِبـل أبـو بكـر البغـدادي، والهزيمـة الشاملـة لقـوات النصرة في المنـاطق الغنيـة بالنفـط في محافظـة ديـر
يـــة الواقعـــة شرق البلاد، وجميـــع هـــذه الأحـــداث وقعـــت في صـــيف عـــام ، وأدت الـــزور السور
يــة في بتكاتفهــا إلى تكــوين تحــدي وجــودي يقــف بــوجه جبهــة النصرة، وبــوجه قيــادة التنظيــم المركز

باكستان.

النتيجة المباشرة لهذه العوامل، كان التغيير في القيادة الداخلية لجبهة النصرة، حيث تم عزل نائب
يا القحطاني -، وحل محله قائد الجبهة ميسر علي موسى عبد الله الجبوري -المعروف باسم أبو مار
يا، وهو مواطن عراقي رجل الدين الأردني الدكتور سامي العريدي، والقصة تبدأ عندما انضم أبو مار
مـن الموصـل، إلى تنظيـم القاعـدة في العـراق في عـام ، وأصـبح عضـوًا مؤسـسًا في جبهـة النصرة،
ية، في أغسطس وسبتمبر من عام ، وخبرة جنبًا إلى جنب مع زعيمها أبو محمد الجولاني في سور
ية، زودت النصرة بمواقف براجماتية، لم يكن من المتصور أن تصدر عن قائد نموذجي يا في سور أبي مار
مخضرم في تنظيم القاعدة في العراق؛ فمثلاً شهدت قيادته لجبهة النصرة في دير الزور تعاونًا لرجاله
مــع مجموعــات مــن جميــع الأطيــاف، بمــا في ذلــك الميليشيــات القبليــة المنخرطــة في عمليــات تهريــب
ــم اســتبداله ــا، حيــث ت ي ــة هزيمــة شخصــية لأبي مار ــزور بمثاب ــر ال الســجائر، وهكــذا، جــاء فقــدان دي

بالعريدي المعروف بتشدده.

ية تابعة تزامن وصول سامي العريدي إلى مكانته البارزة في جبهة النصرة، مع دخول شخصيات سور
لتنظيم القاعدة إلى دائرة الضوء، مثل أبو فراس السوري، الناطق الرسمي باسم جبهة النصرة، وأبو
همام السوري القائد العسكري للجبهة، حيث كان كل من أبي فراس وأبي همام يحتفظان بروابط
قوية مع القيادة المركزية لتنظيم القاعدة في باكستان، وهي الروابط ذاتها التي يتمتع بها العدد المتزايد
من المحاربين القدامى لتنظيم القاعدة، الذين وصلوا إلى شمال سورية من أفغانستان، باكستان،
إيران، اليمن، والمملكة العربية السعودية، منذ أواخر صيف عام ، وهذا التشكيل الأخير هو ما

. وصفته حكومة الولايات المتحدة بـ “جماعة خراسان” في سبتمبر

يـدي المتشـدد دفـة القيـادة مـن خلال كـونه نـائب القائـد العـام لجبهـة النصرة، أصـبحت بعـد تـولي العر
ســمات تنظيــم القاعــدة تبــدو أشــد وضوحًــا علــى الجبهــة، وســعت النصرة حينئــذ لاســتغلال موقعهــا
المتميز في الــداخل الســوري لتوســيع نطــاق ســيطرتها، كمــا عمــدت للخــروج مــن موقفهــا البراجمــاتي
كــثر ميلاً للتحــدي الجهــادي، “ذاك الــوقت كــان خطــيرًا، فالنــاس كــانوا يخــافون مــن لتصــبح منظمــة أ
جواسيس داعش، وبدأ البعض الآخر يتخوف من الضربات الأمريكية”، قال أحد السلفيين في مدينة
حلب، وتابع قائلاً “بدأ قادة النصرة بالتحدث بلهجة أشد حزمًا، وخاصة في الشمال، ولكن كان من

الأفضل أن تكون إلى صفهم، من أن تكون عدوهم”.

هــذا التحــول بــدا أشــد وضوحًــا في إدلــب، حيــث كــان يســتقر الكثــير مــن قــادة جبهــة النصر وكبــار
كتوبر من عام ، وعندما قام التحالف شخصيات جماعة خراسان، وخلال شهري سبتمبر وأ
باســتهداف جماعــة خراســان بضربــات جويــة مســتمرة ومتقطعــة، وكــرد علــى هــذه الهجمــات، قــادت



يــة جبهــة النصرة حملــة عســكرية اســتطاعت مــن خلالهــا القضــاء بشكــل كامــل علــى جبهــة ثــوار سور
بقيادة جمال معروف، وهي جبهة شهيرة مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية، حيث وجهت
يـة بالفسـاد، واسـتمرت سـياسة مكافحـة الفسـاد الخاصـة بـالنصرة، النصرة اتهامـات لجبهـة ثـوار سور
بقيادة حملاتها التي أصبحت تستهدف جماعات تقع خا إدلب، في مناطق حمص وحماه وحلب،

وجنوبًا في دمشق ودرعا.

وفي الوقت، وتحديدًا في إدلب، بدأت جبهة النصرة بفرض إجراءات شرعية قاسية من جانب واحد،
بما في ذلك رجم الرجال والنساء حتى الموت، وتقييد لباس المرأة، وتقييد حرية الحركة العامة، وفرض
ية أثناء أوقات الصلاة، وعلى مستوى غير رسمي، تم اتهام فصيل متشدد من إغلاق المحلات التجار
يـف جبهـة النصرة، عـن الحـادث المثـير للجـدل المتمثـل بمقتـل القيـادة العليـا لتنظيـم أحـرار الشـام في ر
إدلــب في  ســبتمبر ، فيمــا بــدا علــى أنــه محاولــة لتقــويض الاعتــدال الســياسي العــام لأحــرار
الشام، ولكن بجميع الأحوال، الموقف الرسمي لأحرار الشام لم يحدد الطرف الذي ارتكب الجريمة

بعد.

استمر هذا الوجه “الحقيقي” لجبهة النصرة بالظهور حتى أوائل عام ، عندما قامت بهزيمة
وتدمير جماعة أخرى مدعومة من الغرب، وهي حركة حزم، “في هذه الواقعة رأينا ما تمثله النصرة
حقًا” قال ناشط من الجيش السوري الحر منحدر من إدلب، وأضاف “إنهم يسعون فقط لتحقيق

أهدافهم الخاصة، بغض النظر عن تكلفة هذه الأهداف على الثورة”.

ولكن ليس الجميع يرى ما فعلته النصرة من ذات المنظار، وخاصة فيما يتعلق بقتالها لجبهة ثوار
ية وحركة حزم، حيث أفادني أحد قادة الجيش السوري الحر بأن جمال معروف كان مجرمًا، سور
وجماعته لم تكن تحظى بأي شعبية، في حين قال لي قائد آخر في فبراير  “إن تدمير حركة حزم

كان فعلاً منتظرًا، كونها لم تقدم شيء سوى المتاعب في حلب”.

العودة إلى الاعتدال

في أوائل عام ، كانت النصرة مرتاحة لوضعها في الداخل السوري، وذلك بعد هزيمة الفصيلين
ية، وبعد ترسيخ مركز المدعومين من الغرب، اللذان كانا يشكلان خطرًا يهدد سلطتها في شمال سور
قوتهــا في إدلــب، بيــد أن ســلوكها العــدواني الــذي أظهرتــه بجــرأة منــذ ســبتمبر ، أدى إلى تنــامي
القلق داخل صفوف المعارضة السورية حول الطبيعة الحقيقية لجبهة النصرة، ونواياها على المدى
الطويــل في الــداخل الســوري، حيــث أعــرب لي كبــار قــادة الجماعــات الإسلاميــة المتشــددة، مثــل قــادة
فصــيل أحــرار الشــام، مــرارًا وتكــرارًا، وفي مناســبات منفصــلة، عــن قلقهــم مــن أن جبهــة النصرة كــانت
تسير في الطريق الخطأ، وبعبارة أخرى، تجازوت النصرة في تصرفاتها التي تُعبرّ عن فكر تنظيم القاعدة

المتطرف، الحدود المقبولة داخل الثورة السورية.

كد لي هذه المخاوف شقت طريقها إلى مسامع جبهة النصرة والقيادة العامة لتنظيم القاعدة، حيث أ
مصدران سلفيان، أنه في أعقاب انتشار المخاوف، تم إرسال أمر سري من زعيم تنظيم القاعدة أيمن
الظــواهري في أوائــل عــام ، أوجــز مــن خلالــه الخطــوط العريضــة لإستراتيجيــة جديــدة وشاملــة



ية، ووفقًا لإسلاميين سوريين يتمتعان بصلات وثيقة مع جبهة النصرة، توجه لجبهة النصرة في سور
يــة والشعــب الســوري، الظــواهري إلى الجــولاني بــدعوة لتحسين انــدماج النصرة ضمــن الثــورة السور
والتنســيق بشكــل وثيــق مــع كافــة الجماعــات الإسلاميــة علــى الأرض، والمساهمــة في تأســيس نظــام
يــة لبنــاء يــة، واســتخدام المنــاطق الإستراتيجيــة السور المحــاكم القضائيــة الشرعيــة علــى مســتوى سور
كــد لي قاعــدة قــوة مســتدامة لتنظيــم القاعــدة، والكــف عــن أي نشــاط مرتبــط بمهاجمــة الغــرب، وأ
 المصدران أن الجولاني قام بتوزيع تعليمات الظواهري لاحقًا عبر هيكل قيادة جبهة النصرة، وفي

مايو، كشف الجولاني علنًا عن التعليمات الأخيرة، خلال مقابلة مطولة له مع قناة الجزيرة القطرية.

كيــد العلــني علــى الســلوك إن التحــول إلى هــذا الموقــف البراجمــاتي بشكــل سريــع بعــد فــترة مــن التأ
يــق أمــام تقســيم محتمــل داخــل صــفوف جبهــة التقليــدي لتنظيــم القاعــدة، فتــح البــاب ومهــد الطر
النصرة، حيث قال لي أحد الإسلاميين المهمين “يوجد الآن تياران رئيسان داخل الجبهة، المحافظون
الحريصون على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع تنظيم القاعدة، والمجددون الأكثر ميلاً نحو اتباع
النهج الجديد الذي يركز على سورية”، وكما كشف مارتن تشولوف في مقالة له بصحيفة الجارديان
ية، انصاعوا لأوامر الظواهري والجولاني، في  مايو، فإن بعضًا من أعضاء جماعة خراسان في سور
ودمجوا نشاطهم مع هجوم جبهة النصرة في إدلب منذ منتصف مارس ، أما البعض الآخر
فقــد عزلــوا أنفســهم، واســتمروا بــالتركيز علــى التحضــير للمــؤامرات الخارجيــة الــتي تســتهدف الغــرب،
ويُعتقــد أن هــؤلاء الأفــراد هــم الذيــن ركــزت عليهــم الولايــات المتحــدة بضرباتهــا الجويــة الأخــيرة، الــتي
اســتهدفت ضربتين منهمــا أهــداف لهــا صــلة بتنظيــم القاعــدة في إدلــب في  مــايو المــاضي، وإحــدى
تلك الضربات أسفرت عن مقتل الجهادي الجزائري المحدد كإرهابي من قِبل الولايات المتحدة، سعيد
يًا في جماعة جند عارف، الذي انضم في البداية إلى جبهة النصرة، ولكنه أصبح بعد ذلك قائدًا عسكر
الأقصى؛ ممــا يكشــف عــن العلاقــة الوثيقــة والمتداخلــة مــا بين جبهــة النصرة وجنــد الأقصى في شمــال

ية. سور

يا، الذي عودة جبهة النصرة نحو الاعتدال، سرعان ما اكتسب دعم بعض الشخصيات مثل أبو مار
يا يعتبر من كثر تركيزًا على الداخل السوري من الناحية الإستراتيجية، “أبو مار كان يدعو إلى اتباع نهج أ
أعضـــاء المعارضـــة الداخليـــة لجبهـــة النصرة، إلا أنـــه في الواقـــع معـــزول إلى حـــد مـــا” ادعـــى أحـــد كبـــار
السلفيين، كما تم تداول أقاويل عن أن قادة آخرين من أهم قادة النصرة دعموا تحول الجولاني
الأخـير، مثـل الأسـترالي أبـو سـليمان المهـاجر، وضمـن هـذه البيئـة المتغـيرة لجبهـة النصرة، تـم الزعـم أن
قطر حاولت في أوائل عام  أن تفرض على الجولاني فك ارتباطه مع جماعة تنظيم القاعدة،

للسماح للجهات الخارجية بتوفير الدعم لمجموعته.

ولكــن مــع ذلــك، فــإن العــودة للاعتــدال، كــانت خطــوة مثــيرة للانقســام، ومحفــزة لســخط العنــاصر
المحافظة في جبهة النصرة، ويصف مسؤول إسلامي من دمشق المعضلة داخل النصرة بشكل واضح
ية، ولكن النصرة بقوله “فك ارتباط جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة سيكون أمرًا جيدًا للثورة السور
ستكون دائمًا في حاجة ماسة لاسم تنظيم القاعدة، للحفاظ على مقاتليها من الأجانب بعيدا عن
الانضمـام لـداعش، فمعظـم المقـاتلين الأجـانب في النصرة، لـن يقبلـوا أبـدًا القتـال والمـوت في سبيـل مـا

يشبه المشروع الوطني الإسلامي”.



وفي سياق متصل، أضاف أحد الإسلاميين من حلب “لم يحدث شيء سيء نتيجة للخلافات الداخلية
ضمن جبهة النصرة حتى الآن، لأن خطوات جبهة النصرة الجديدة ثبت أنها إيجابية، حيث يكفي أن

تلقي نظرة على ما تم إنجازه في إدلب منذ اتخاذ  القرار، لتدرك مدى إيجابيته”.

في حال استمرت جهود جبهة النصرة الساعية نحو الاعتدال والتكامل مع أطياف المعارضة الأوسع،
في تحقيـــق الانتصـــارات علـــى أرض المعركـــة، فمـــن المرجـــح أن يـــؤدي هـــذا إلى تخفيـــض ردود الأفعـــال
الداخلية ضمن النصرة إلى حدها الأدنى، ولكن في حال تباطؤ التقدم الذي سيتم إحرازه وفقًا للنهج
ــواب ــة، الــتي لا يتــم الحــديث عنهــا إلا خلــف الأب ــدأ التصــدعات الداخلي ــد، فمــن المرجــح أن تب الجدي
كـثر علانيـة، وكمـا يقـول أحـد المصـادر السـلفية “إنـني أعـرف مـا يـدور داخـل الموصـدة، بـالظهور بشكـل أ
جبهة النصرة، فالجولاني كان يحاول الخروج بنوعية خطاب جديدة في مقابلته مع قناة الجزيرة، لكنه
كمــل وجــه، فهــو يســعى لأن يكــون تقــدميًا، لكنــه لا يــزال ممزقًــا مــا بين لم يحقــق هــذا التجديــد علــى أ

عالمين”.

في الوقت الراهن، وبغض النظر عن عودتها إلى الاعتدال أو تشددها، يجب أن يُنظر إلى جبهة النصرة
علــى أنهــا عضــو صريــح مــن أعضــاء تنظيــم القاعــدة، والأخــيرة هــي منظمــة هــدفها الصريــح يتمثــل
بمهاجمــة وتــدمير العــالم الغــربي، وقــد تكــون مقابلــة الجــولاني الأخــيرة كشفــت لبعــض الأشخــاص عــن
كــثر اعتــدالاً بشــأن قضايــا مثــل الأقليــات، وقــوانين الشريعــة الإسلاميــة القاســية، والأعمــال مواقــف أ
العدائيـة ضـد الغـرب، ولكـن جميـع هـذه المواقـف الـتي تـم إبـداؤها، مقصـورة علـى الظـروف السائـدة
ية، وفي حال سقوط نظام الأسد أو تنحيته عن طريق تحول اليوم، والمتمثلة بالحرب الدائرة في سور
كيــد عــن اللــون الحقيقــي لتنظيــم القاعــدة في ســياسي تفــاوضي، فســوف يتــم الكشــف حينهــا بالتأ

سورية.

هذا السبب يكفي لوحده وبانفراده، لكي ينظر المجتمع الدولي لإعادة التمحور الأخيرة التي تنتهجها
يــة؛ جبهــة النصرة، علــى أنهــا خطــة مــاكرة في إطــار الخطــة طويلــة الأجــل الــتي تخفيهــا القاعــدة لسور
يبــة مــن أوروبــا، وعــدونا منــذ  عامًــا، تنظيــم القاعــدة، يــزاود علــى رهاناتنــا فيهــا، يــا دولــة قر فسور

ويقتنص ولاء العديد من الأشخاص الذين قد يصبحوا من أصدقائنا لولا وجوده.

المصدر: هافينغتون بوست
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